
🌙 🐏 🕌
ءِ يَّةِ فِي زَمَنِ الغَلَا فِقْهُ الأُضْحِ

انَهُ عَلَى تِكَارِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَ حْ ، وَنَهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالغِشِّ وَالِا ، وَزَكَاةً لِلأَمْوَالِ رَةً لِلنُّفُوسِ دُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، جَعَلَ العِبَادَةَ طُهْ الحَمْ

هَدُ أَنَّ ، وَأَشْ يُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ائِنَةَ الأَعْ هُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَعْلَمُ خَ دَ هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْ نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وَأَشْ

ابِهِ، يًا عَنْ كُلِّ شَرٍّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَ هِ ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دَالًّا عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، نَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدً

لِيمًا كَثِيرًا. سَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْ

يْرَ الزَّادِ يْرُ مَا تَتَزَوَّدُونَ لِلِقَائِهِ، ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَ ي بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهِيَ خَ يكُمْ وَنَفْسِ لمُؤْمِنُونَ، أُوصِ
ا ا أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا أَيُّهَ

ا ، فَإِنَّ هَذَ مَةٍ وَرِفْقٍ يْنَ عَذَابِ اللهِ وِقَايَةً، بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَاهِيهِ، وَأَنْ تَتَعَلَّمَ دِينَكَ بِحِكْ التَّقْوَى﴾. التَّقْوَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَ

لمَشَقَّةَ.
عْنَاتَ وَا ، وَلَا يُحِبُّ لَكُمُ الإِ رَ رٍ، لَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ العُسْ الدِّينَ دِينُ يُسْ

ءِ. يَّةِ فِي زَمَنِ الغَلَا خطبتنا بعنوان: فِقْهُ الأُضْحِ

. هَذَا لمُبَارَكِ
مُ عِيدِ الأَضْحَى ا ؛ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَابِيعُ، وَهُوَ مَوْسِ مٍ عَظِيمٍ بَّةُ فِي اللهِ، نَحْنُ اليَوْمَ نَقِفُ عَلَى أَبْوَابِ مَوْسِ يَا أَيُّهَا الأَحِ

لِأَمْرِ اللهِ. شَعِيرَةُ لِيمِ  يَةِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّسْ مُ، وَبِصُورَةِ التَّضْحِ رَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَا لمَوْعِدُ الَّذِي يَقْتَرِنُ فِي قُلُوبِنَا بِذِكْ
ا

لِنَا وَفُقَرَاءِ مُجْتَمَعِنَا. لَ السُّرُورَ عَلَى أَهْ خِ يمَانِ فِي قُلُوبِنَا؛ أَنْ نُقَدِّمَ مَا نُحِبُّهُ طَاعَةً لِرَبِّنَا، وَلِنُدْ يَّةِ شُرِعَتْ لِنُجَدِّدَ مَعَنَى الإِ الأُضْحِ

الِيفُ مَعِيشَةٍ مُرْهِقَةٌ؛ عَارٌ مُرْتَفِعَةٌ، وَتَكَ هًا آخَرَ لِلصُّورَةِ؛ أَسْ بَانِيَا وَسَائِرِ أُورُوبَّا – يُظْهِرُ لَنَا وَجْ دٍ كَإِسْ وَلَكِنَّ الوَاقِعَ – خُصُوصًا فِي بِلَا

بَانِ الَّذِينَ عَرَفُوا وَاقِ – مِنْ بَعْضِ الإِسْ ا نَرَى فِي بَعْضِ الأَسْ ءٌ فِي الطَّعَامِ وَالدَّوَاءِ. وَمَعَ هَذَ إِيجَارَاتٌ ثَقِيلَةٌ، وَفَوَاتِيرُ لَا تَنْقَطِعُ، وَغَلَا

لُ
، وَيُقَلِّ عَارَ بِغَيْرِ حَقٍّ تَغِلُّ هَذِهِ الحَاجَةَ، فَيَرْفَعُ الأَسْ لشَّنَّاقَةِ – مَنْ يَسْ لمَعْرُوفِينَ بِا

وَانِنَا الوُسَطَاءِ ا ، وَبَعْضِ إِخْ لِمِينَ لِلْكَبْشِ لمُسْ
حَاجَةَ ا

تَضْعَفِينَ. لمُسْ
يقُ عَلَى ا ا لِيَرْتَفِعَ الثَّمَنُ وَيَزْدَادَ الضِّ دً العَرْضَ عَمْ

لْبَاطِلِ ﴾ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا
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بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ«. قَالَ النَّ

)رواه مسلم(

، فَقَدْ تَضْعَفِينَ لمُسْ
يَّةِ مَجَالًا لِظُلْمِ ا . فَمَنْ جَعَلَ مِنْ شَعِيرَةِ الأُضْحِ لبَاطِلِ لِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِا ا الفِعْلَ مِنْ أَبْوَابِ أَكْ أَيُّهَا الكِرَامُ، إِنَّ هَذَ

حُ كَثِيرَةً. عَرَّضَ نَفْسَهُ لِوَعِيدِ اللهِ، وَلَوْ بَدَتْ لَهُ الأَرْبَا

بَّةُ، يَكُونُ لِكَ – أَيُّهَا الأَحِ رَهُمْ نَرَاهَا فِي السُّوقِ وَفِي جُيُوبِنَا. وَلِذَ ، وَلَكِنَّ آثَا رُ مَوَاشٍ وَلَا مُحْتَكِرٌ جِ يْنَ أَيْدِينَا اليَوْمَ تَا سُ بَ
وَرُبَّمَا لَا يَجْلِ

لإِصْرَارِ عَلَى لمُبَاهَاةِ، وَلَا بِا
 ، لَا بِا تِكَارِ وَلَا عَلَى الجَشَعِ حْ . فَلَا نُسَاعِدَ عَلَى الِا دِ أَلَّا نَكُونَ لَبِنَةً فِي بِنَاءِ الظُّلْمِ لمَسْجِ

لَ ا دَوْرُنَا نَحْنُ أَهْ

فَعَ فَوْقَ طَاقَتِنَا، وَلَنْ نُطِيعَ الخَلْقَ فِي حَةً: لَنْ نَدْ لُ رِسَالَةً وَاضِ تَطِيعُهُ، وَلَا بِتَتَبُّعِ أَغْلَى الأَنْوَاعِ لِلْمُفَاخَرَةِ، بَلْ نُرْسِ رَاءِ مَا لَا نَسْ شِ

. يَةِ الخَالِقِ مَعْصِ

ا الكَبْشِ ، وَلَوْ كَانَ ثَمَنُ هَذَ قِصٌ بَحُوا ظَنُّوا أَنَّ عِيدَهُمْ نَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْ لكَبْشِ فَقَطْ لمُؤْمِنُونَ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَرْبِطُونَ العِيدَ بِا
ا ا يَا أَيُّهَ

دِ وَحَاجَاتِ البَيْتِ الضَّرُورِيَّةِ. تُهُ مَبْلَغًا يَأْخُذُ مِنْ قُوتِ الأَوْلَا قُهُمْ شُهُورًا طَوِيلَةً، أَوْ كَانَتْ قِيمَ حِ دَيْنًا يُلَا

بَةً عَلَى ، لَيْسَتْ وَاجِ تَطِيعِ ةٌ لِلْمُسْ يَّةَ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَكِنَّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَ بَّةُ – أَنَّ الأُضْحِ وَالحَقُّ – يَا أَيُّهَا الأَحِ

وَلَا حَ ثْمَ عَلَيْهِ  فَلَِا إ  يَسْتَطِعْ  َمَنْ لَمْ كُلِّ أَحَد،ٍ ف رَجَ.

؟ وَمَنْ هُوَ يَ
نِيُّ الَّذِي يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُضَحِّ يَّةِ. مَنْ هُوَ الغَ بِ الأُضْحِ وَهُنَا نَحْتَاجُ – أَيُّهَا الكِرَامُ – إِلَى فِقْهِ مَعْنَى الغِنَى وَالفَقْرِ فِي بَا

لَهُ فِي فِي أَهْ فِيهِ وَيَكْ هُ مَا يَكْ ، فَمَنْ عِنْدَ قِطُ عَنْهُ الشَّرِيعَةُ هَذِهِ السُّنَّةَ رَحْمَةً بِهِ؟ قَالَ العُلَمَاءُ: العِبْرَةُ بِقُوتِ العَامِ الفَقِيرُ الَّذِي تُسْ

تَطِيعٌ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ا مُسْ يَّةٍ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا دَيْنٍ، فَهَذَ ، وَزَادَ مَعَهُ مَا يَبْقَى لِثَمَنِ أُضْحِ تِهِ طُولَ العَامِ نِهِ وَطَعَامِهِ وَضَرُورِيَّا كَ مَسْ

يَّةَ. الأُضْحِ

، أَوْ سَيَحُولُ بَيْنَهُ مٍ دِهِ بَعْدَ أَيَّا يُؤَثِّرُ عَلَى قُوتِ أَوْلَا يَّةِ سَ رَاءَ الأُضْحِ أَمَّا مَنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا مَا يَسُدُّ بِهِ حَاجَةَ بَيْتِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ شِ

يَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُحَمِّلَهُ مَا لَا لأُضْحِ مِ الشَّرْعِ – فَقِيرٌ؛ لَا تُطَالِبُهُ الشَّرِيعَةُ بِا ا – فِي حُكْ يْنَ دَفْعِ الإِيجَارِ أَوِ الفَوَاتِيرِ الضَّرُورِيَّةِ، فَهَذَ وَبَ

. لِهِ وَأَنْ يَرْحَمَ نَفْسَهُ مِنَ الدُّيُونِ وَالهُمُومِ يُطِيقُ. بَلْ إِنَّ الأَفْضَلَ فِي حَقِّهِ أَنْ يَحْفَظَ قُوتَ أَهْ



﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾
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قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

الِكُمْ«. وَأَعْمَ

)رواه مسلم(

لِأَنَّ النَّاسَ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ ؛  يَّتِكَ يرَ النَّاسُ إِلَى أُضْحِ لِ أَنْ يُشِ فَلَا تُحَمِّلْ – أَيُّهَا الأَخُ الكَرِيمُ – نَفْسَكَ مَا لَا تُطِيقُ مِنْ أَجْ

تَعِدَّ مِنَ الآنَ ، وَاسْ لَةِ الأَرْحَامِ سِمًا لِلسَّكِينَةِ وَالرَّاحَةِ وَصِ عَلْهُ مَوْ ، بَلْ اجْ مِيعِ الهُمُومِ وَالدُّيُونِ سِمًا لِتَجْ يْئًا. وَلَا تَجْعَلِ العِيدَ مَوْ شَ

. بِيرِ العَاقِلِ طِيطِ وَالتَّدْ لتَّخْ بِا

.» زْ للهِ، وَلَا تَعْجِ تَعِنْ بِا ، وَاسْ رِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »احْ قَالَ النَّ

)رواه مسلم(

مِهَا وَمَنْ يحُ لِحُكْ مُ الصَّحِ يَّةِ، بَلِ الفَهْ رِيمَ وَلَا التَّنْفِيرَ مِنْ شَعِيرَةِ الأُضْحِ لمُؤْمِنُونَ، الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ لَيْسَ التَّحْ
ا ا أَيُّهَ

لِهِ أَوْ يَقَعَ ةٌ، تُطْلَبُ إِلْحَاحًا مِمَّنْ وَجَدَ سَعَةً فِي مَالِهِ، دُونَ أَنْ يَتَضَرَّرَ قُوتُ أَهْ يَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَ نْهُ. فَعِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ الأُضْحِ تُطْلَبُ مِ

. فِي دَيْنٍ وَحَرَجٍ

.» نَا ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ

)حسنه جمع من العلماء(



نُوا القِتْلَةَ، سِ ءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْ سَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ مُ: »إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْ ةُ وَالسَّلَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَا

نُوا الذِّبْحَةَ«. سِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْ

)رواه مسلم(

لِمُ ثَمَنَ لمُسْ
لَ ا ءِ – أَنْ يُرْسِ بَّةُ – خُصُوصًا فِي دُوَلِ الغَلَا دَ – أَيُّهَا الأَحِ لمَقْصِ

لمَؤُونَةَ وَتُحَقِّقُ ا
وَمِنَ الحُلُولِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تُخَفِّفُ ا

رُومِينَ. لمَحْ
بَحُ هُنَاكَ وَتُوَزَّعُ لُحُومُهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَا دٍ أَرْخَصَ عَبْرَ جَمْعِيَّاتٍ مُوثُوقَةٍ، تُذْ يَّةِ أَوْ بَعْضَهَا إِلَى بِلَا الأُضْحِ

لِمُونَ؛ نَحْنُ نَتَحَدَّثُ عَنْ ثَمَنِ كَبْشٍ فِي لمُسْ
وَانِنَا فِي غَزَّةَ وَفِي كُلِّ أَرْضٍ يُقْهَرُ فِيهَا ا بَّةُ – نَلْتَفِتُ بِقُلُوبِنَا إِلَى إِخْ وَهُنَا – يَا أَيُّهَا الأَحِ

بَحُ أَلُونَ: هَلْ سَنَذْ يَاؤُهُمْ، وَفَقَدُوا الأَمْنَ وَالطَّعَامَ وَالدَّوَاءَ. هُنَاكَ أَطْفَالٌ لَا يَسْ فَتْ بُيُوتُهُمْ، وَدُمِّرَتْ أَحْ بَانِيَا، وَهُنَاكَ أُنَاسٌ قَدْ قُصِ إِسْ

َ إِلَ َى أَحْيَاء هَلْ سَنَبْق  سَنَجِدُ مَا نَأْكُلُ؟  سْأَلُونَ :هَلْ لْ ي ى غَدٍ؟كَبْشًا أَمْ لا؟ بَ

؟ أَلَيْسَ مِنْ يْمَةٍ أَوْ تَحْتَ الأَنْقَاضِ لمَظَاهِرِ، ثُمَّ نَنْسَى دَمْعَةَ يَتِيمٍ فِي خَ
رِفَ فِي ا ءٍ مِنَ السَّعَةِ – أَنْ نُسْ فَهَلْ يَحْسُنُ بِنَا – وَنَحْنُ فِي شَيْ

رِ بِتًا لِدَعْمِهِمْ عَلَى قَدْ ا ثَا ءِ، وَأَنْ نَجْعَلَ فِي قَوَائِمِ مَصَارِيفِنَا قَبْلَ العِيدِ بَنْدً غَاثَةِ هَؤُلَا يَةِ أَنْ نُقَدِّمَ جُزْءًا مِنْ أَمْوَالِنَا لِإِ قِ التَّضْحِ دْ صِ

الطَّاقَةِ؟

لِّفُهُ مَا لَا يُطِيقُ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَرِبَ إِلَى ؛ فَإِنَّ رَبَّهُ لَا يُكَ ءٍ، فَلَا يَحْزَنْ يقٍ وَغَلَا ا العَامِ لِضِ يَّةِ فِي هَذَ لمُؤْمِنُونَ، مَنْ عَجَزَ عَنِ الأُضْحِ
ا ا أَيُّهَ

. تَضْعَفِينَ لدُّعَاءِ لِلْمُسْ ، وَبِا يرَانِهِ، وَبِكَفِّ الأَذَى عَنِ النَّاسِ لِهِ وَجِ بِإِطْعَامِ أَهْ تِطَاعَةِ، وَ قَةِ عَلَى حَسَبِ الاسْ لصَّدَ رَى: بِا اللهِ بِأَبْوَابٍ أُخْ

. سَانِ فِي الذَّبْحِ وَالتَّوْزِيعِ لإِحْ يَّةِ وَبِا لأُضْحِ كُرِ النِّعْمَةَ بِا وَمَنْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فَلْيَشْ

بِحَالِكُمْ قَبْلَ مَقَالِكُمْ: نْيَا. قُولُوا  سِمًا لِلتَّبَاهِي وَالتَّنَافُسِ فِي الدُّ
، لَا مَوْ سِمًا لِلتَّقْوَى وَالقَنَاعَةِ وَالتَّكَافُلِ عَلُوا عِيدَكُمْ مَوْ بَّةُ، اجْ يَا أَيُّهَا الأَحِ

انَهُ ، وَلَنْ نُقَدِّمَ رِضَا النَّاسِ عَلَى رِضَا الرَبِّ سُبْحَ لَنْ نُعَظِّمَ الشَّعِيرَةَ بِمَا يُبْطِلُ مَعْنَاهَا، وَلَنْ نُقَدِّمَ صُورَةَ الكَبْشِ عَلَى نُورِ القَلْبِ

. وَتَعَالَى

◈

تَضْعَفٍ وَانَنَا فِي غَزَّةَ وَكُلِّ مُسْ نَاهَا، وَارْزُقْنَا التَّقْوَى وَالقَنَاعَةَ، وَانْصُرْ إِخْ يَّةَ إِنْ قَدَّمْ نَّا الأُضْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِ



بِهِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ


